أحد الأجداد القديسون
( أف 5 : 8 ب – 19 )( لو 14 : 16 – 24 و مت 22 : 14 )


بعد أن اعتذر المدعوون عن حضور العشاء، قال السيد لعبده :" أخرج إلى الطرق والأسيجة واضطررهم إلى الدخول حتى يمتلىء بيتي ". كأنّ السيد يريد أن يقول للجميع: صحيح أن العشاء قد أُعدّ، وكل شيء ساخن وجاهز للأكل، إلاّ أنّ شيئاً هو أهمّ من كل ذلك، ألا وهو أن فرحة العشاء لن تكتمل ولن تدخل قلبي طالما أن بيتي لم يمتلء بعد. فطالما هناك محلّ واحد فارغ، لن نبدأ بالعشاء لأن فرحنا سيبقى ناقصاً.


في سفر الرؤيا، يقول القديس يوحنا أنه، لمّا فتح الحملُ الختم الخامس، رأى " تحت المذبح، نفوس المقتولين من أجل كلمة الله، ومن أجل الشهادة التي أدّوها. فصرخوا بصوت عظيم قائلين: "حتى متى، أيها السيد القدوس والحق، لا تقضي، ولا تنتقم لدمنا من سكان الأرض؟"، أي حتى متى تؤجّل اعتلان ملكوتك؟ وما الذي تنتظره حتى تبدأ بالإحتفال بالوليمة العظمى؟ ما الذي رآه يوحنا بعد ذلك؟ " اُعطي كل واحد منهم حلّة بيضاء، وأُمروا أن يستريحوا بعدُ وقتاً يسيراً، ريثما يكتمل عدد شركائهم في الخدمة وإخوتهم الذين سيقتلون مثلهم" ( رؤ 6 : 9 – 11 ). لقد أُمروا أن يستريحوا ريثما يكتمل عدد المدعوين، أي ريثما يمتلىء الملكوت ولا يبقى فيه محل فارغ.

انتظارُ السيد اكتمالَ عدد المدعوين وامتلاءَ البيت دليلٌ لنا على أن حضور كل واحد منا، وكل إنسان، مهمّ جدّاً للملكوت ولفرح ربنا. حضورك أيها الإنسان مهم لاكتمال الملكوت، ولتعزية الرب وفرحه، ولإعتلان الملكوت اليوم ومجيىء الرب الثاني. الرب هو تعزيتك، ولكنك أنت نفسك تعزية الرب، أنت من بإمكانه أن يعزّي الربَّ نفسه.


فلا يتردّد أحد منا، مثل هؤلاء المدعوين اليوم، عن تلبية الدعوة لحضور العشاء، كما حضره ولبّى دعوته الأجداد القديسون الذين نحتفل بتذكارهم اليوم. بل فلنتجرّأ، على مثال القديس بولس، لأن " نعُدَّ كل شيء خسراناً إزاء هذا الربح الفائق: معرفة المسيح يسوع" ( في 3 : 8 )، لكي نؤهّل لأن ندخل إلى وليمة العشاء هذه، فيكتمل الملكوت ويفرح الرب، آمين.

